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 مقدّمة 

 

 على مَن يريد أن يركب مياه النيل أن تكون لديه أشرعة منسوجة من الصبر 

 وليام غولدنغ

 

، مرورًا بالقرن الأفريقي إفريقيال من وسط شرق أطول أنهر العالم، إذ يتوغّ  هو نهر النيل

بيض المتوسط في شمال القارة عند الدلتا المصرية، قاطعًا مسافة الأوصولًا إلى البحر 

قة قريبة من الخرطوم في كلم. ويلتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض في منط 6853

 ةحدى عشرإلًن في مسار واحد صعودًا نحو البحر. وتتشارك في حوضه كمالسودان، حيث ي

غو دولة هي: مصر، السودان، أثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، روندا، بروندي، جمهورية الكون

 .1جنوب السودان، اأريتريالديمقراطية، كينيا، 

هذا النهر مصدر حوالي الأخير. و مصر دولة المصبّ ومع ذلك يرتبط النيل بشكل أساسي ب

 666لمياه في العالم، بمقدار باحدى الدول الأكثر شحًا إ% من مياهها. ومع ذلك فهي 97

% من المياه 85في حين أنّ  2م/للفرد.1000ر ب ل العالمي، المقدّ من المعدّ  م/للفرد، أي أقلّ 

وبيا. لذا كانت مياه النيل دومًا موضع التوتر الواصلة إلى مصر تأتي عبر النيل الأزرق من أثي

ئة مليون نسمة، لدى أثيوبيا دولة الم نيل لا تقلّ في العلًقات بين الدولتين. لكنّ أهمية ال

الطاقة  إنتاجإن على مستوى الأمن المائي أو على مستوى التعويل عليه من أجل 

  .3يوبيالكهربائية، وهي المفقودة لدى شرائح واسعة من الشعب الأث

 

                                                           
  :أسامة رحال، باحث قانونيإعداد 

1 Abdelazim M.Negm, Sommer Abdel-Fattah (ed.) Grand Ethiopian Renaissance Dam Versus Aswan 

High Dam A View from Egypt, The Handbook of Environmental Chemistry (79), Springer, 2019, p: 

4-5. 
2 Nader Noureldeen Mohamed, Continuous Dispute Between Egypt and Ethiopia Concerning Nile 

Water and Mega Dams, published in: Abdelazim M.Negm,  Sommer Abdel-Fattah (ed.), ibid, 451-

483, p: 460.   
% من المناطق 26% من المناطق الحضرية، و74في أثيوبيا إلى حوالي  2010وصلت شبكة الكهرباء حتى العام  3

 أنظر:الريفية، 

 Nader Noureldeen Mohamed, ibid, 470. 
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يوسياسية في الشرق الأوسط وشمال لات الجالنهضة عن سياق التحوّ  لا تخرج مسألة سدّ 

والقرن الإفريقي. فصعود أثيوبيا في السنوات الأخيرة يعيد تشكيل التوازنات في  إفريقيا

القرن الأفريقي الذي يجتذب مجمل القوى الكبرى مثل الصين وروسيا وقوى فاعلة في 

 االنهضة تمثّل تهديدً  ركيا والإمارات وكيان العدو الإسرائيلي. إن مسألة سدّ الإقليم مثل ت

للأمن القومي المصري من البوابة الأفريقية حيث يسعى الصهاينة لتطويق مصر  اواضحً 

 فريقي لمصر كما في أثيوبيا وجنوب السودان. كة تحالفات وعلًقات مع الجوار الإبشب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهضة رن الأفريقي والجزيرة العربية وموقع سدّ : الق1رسم توضيحي 

 

الطروحات والعناوين المرتبطة بالنزاع حول  على أي حال، سنستعرض في هذا البحث أهمّ 

ومواقف أطراف الخلًف: مصر،  ،للسدّ النهضة، ومآلاته، من خلًل دراسة: النظام القانوني  سدّ 

 ادر تمويل السد ودور القوى الدولية.السودان وأثيوبيا، ومسار المفاوضات، وأخيرًا مصو
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 ومنافعه لأثيوبيا : خصائص السدّ أولًا 

حين أجرى  1956النهضة الكبير فكرة جديدة، إنّما تعود جذورها إلى عام  ليست فكرة سدّ 

مسحًا من أجل  Bureau of Reclamationمكتب الولايات المتحدة لاستصلًح الأراضي 

 الإمبراطوركبير على حوض النيل الأزرق، بطلب من  تحديد مواضع يمكن فيها بناء سدّ 

أشار إليها المكتب. موضعًا  26نهضة من بين ال الأثيوبي هيلً سيلًسي، فكان موضع سدّ 

لكنّ سقوط الملكية وسيطرة الحكم العسكري المدعوم من الاتحاد السوفياتي، والحالة 

 .4ى إلى إزاحة المشروع جانبًاأدّ كل ذلك الضغط المصري والاقتصادية الصعبة لأثيوبيا، 

كلم شمال غرب العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بينما يبتعد  500على بعد  ويقع السدّ 

، إفريقياالأكبر في هو  السدّ  هذاعن الحدود الأثيوبية السودانية. و الكيلومتراتعشرات 

 السابع من حيث الحجم في العالم. أمّا مواصفاته فهي: و

 ا.ترً م 155الارتفاع: 

  ا.مترً  1780الطول: 

 .بمكعّ مليار متر  74ان: سِعة الخزّ 

 .مليارات دولار 5التكلفة الإجمالية التقريبية: 

 .5ميغا وط 6000: إنتاجهاالطاقة المتوقع 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ى عملية التمويل والدعمى أبرز الشركات والدول التي تتولّ ف علتعرّ  النهضة؟ ل سدّ من يموّ عارف عبد البصير،  4

 متوفر على الرابط التالي:. 2020موقع الجزيرة، 

https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2020/8/1 
5 Abdelazim M.Negm,  Sommer Abdel-Fattah (ed.), ibid, pp.: 10-11. 
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 النهضة : السدود السودانية وسدّ 1رسم توضيحي 

 

 بالنسبة لأثيوبيا على الشكل الآتي: فوائد المتوقعة للسدّ ويمكن إيجاز أبرز ال

من الطاقة الكهربائية، وهو ما يساوي ثلًثة أضعاف  MW 6000ما يصل إلى  إنتاج .1

الطاقة المستعملة حاليًا. مع أنّ بعض المصادر المصرية تشكك في الوصول إلى 

  .6ر المناخيبهذه القيمة، خصوصًا في ظل التغيّ  إنتاجيةقدرة 

إيصال المياه لسكان المنطقة المجاورة للسد، للشرب والاستعمال المنزلي، والزراعة،  .2

 منطقة.لوهو ما يعني نقلة نوعية ل

تحويل أثيوبيا إلى مصدر توزيع للطاقة في القرن الأفريقي، من خلًل شبكات نقل  .3

ليمن، ربما تصل إلى الجزيرة العربية عبر اوالطاقة التي تم بناؤها، أو المخطط لها، 

لى إ، وحاجة دول الخليج إفريقيافي مصادر الطاقة في شرق  في ظل نقص حادّ 

                                                           
6 Nader Noureldeen Mohamed, ibid p: 476.  
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مصادر طاقة نظيفة. ما يعني فتح الطريق أمام إنشاء العديد من السدود الأخرى 

  .7في البلًد

إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الأثيوبي، بحيث تقترب البلًد في غضون خمس  .4

 ة الدخل.داد الدول المتوسطسنوات من عِ 

 تعزيز مركز أثيوبيا السياسي في المنطقة. .5

كسر الفيتو المصري حول أي مشروع يتعلق بالنيل ما قد يسمح ببناء سدود  .6

، في صدد 1ومشاريع أخرى على حوض النيل. )أنظر في الملحق، الرسم التوضيحي 

 مشاريع السدود القائمة والمخطط لها(
 

 : النظام القانوني لنهر النيلاثانيً 

حكم نهر النيل العديد من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية، يثار حولها العديد من الرؤى سواء ي

بل كل طرف، وصولًا إلى عدم الاعتراف بها من قبل عبر تفسيرها بشكل متناقض من قِ 

منها . وسنبحث الاستعمارفي حقبة  برمتأ  بعض الدول. ويتضح أنّ بعض هذه الاتفاقيات 

 النهضة. أثيوبيا والسودان، وبالتالي سدّ في ما يخص مصر و

  1902عام  اتفاقية 2.1

أعقاب نزاع عسكري بين الطرفين كانت في  1902الأثيوبية البريطانية عام  جاءت الاتفاقية

ورغم أنّ الهدف الأول من الاتفاقية هو ترسيم للحدود بين أثيوبيا  .8مياه النيل في صلبه

ستعمار البريطاني من جهة أخرى، فإنّ المادة الثالثة من من جهة والسودان الواقع تحت الا

منليك الثاني ملك ملوك أثيوبيا  د الإمبراطورتعهّ الاتفاقية في النسخة الإنكليزية تنصّ على 

حيرة تانا أو نهر السوباط أي أعمال على النيل الأزرق أو ب   بإقامةبعدم إقامة أو السماح 

مياه هذه الأحواض إلى النيل، إلّا بعد موافقة حكومة  يكون من شأنها التأثير على انسياب

التاج البريطاني، والحكومة السودانية. بيد أنّ الرد الأثيوبي على حق الفيتو السوداني هذا 

، في ظل اعتبار النصّين للًتفاقيةيتمحور حول عدم توافر مثل هذا الحق في النصّ الأمهري 

حل مثل هذا التناقض بين  ى البعض أنّه من أجلالأمهري والإنكليزي، نصين رسميين. وير

ة الطرفين وسلوكهما اللًّحق، ينبغي العودة إلى الأعمال التحضيرية للمعاهدة ونيّ  النصّين

                                                           
7 Mohamed Salman Tayie, the Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Ethiopian Challenge 

of Hydropolitical Hegemony on the Nile Basin. In: Negm A., Abdel-Fattah S. (Eds), ibid, 485-517, 

p: 500.   
اع الضـفة الأخـرى: الرؤية الأثيوبـية للصـرة: أحـمـد مـحـمـد أبـو زيـد، راجع حول النزاعات المصرية الأثيوبية المتعاقب 8

 وما يليها. 14، ص 25-13، 2014، مجلة سياسات عربية، العدد السابع، آذار عـلى مـياه الـنيـل
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على أيّ حال ترفض أثيوبيا تقديم  .9ي إذا سلك إلى تأييد النصّ الإنكليزيالأمر الذي يؤدّ 

  .10ادقة البرلمان الأثيوبي عليهاعت بعدم مصمثل هذا الاعتراف، خصوصًا أنّها تذرّ 

  1929اتفاقية  2.2

 عن كل من السودان عة من قبل الحكومة المصرية من جهة، وحكومة بريطانيا نيابةً موقّ ال

تنجانيقيا، وأوغندا. وتم من خلًل هذه الاتفاقية تنظيم استخدام مياه النيل في و كينياو

مصر حق الرقابة على نهر النيل من أعطت  السودان من دون الإضرار بمصالح مصر، كما

، ونصّت على عدم إنشاء أي مشروع على ضفاف النيل سواء بغية توليد المنبع إلى المصبّ 

  .11الكهرباء أو الريّ إلّا بموافقة مصر. واعترفت بالحقوق التاريخية المكتسبة لمصر

زامها بها، أمّا بالنسبة ويلًحظ أنّ أثيوبيا ليست طرفًا في هذه الاتفاقية وبالتالي لا يمكن إل

وفقًا لمبدأ توارث المعاهدات، نها، لكنّه ومللدول الأخرى، فرغم توقيع الدولة المستعمرة بدلًا 

  .12خذ في الأصل بانتقال موجباتها إلى عاتق الدول الجديدة مع انتقال السيادة لهاؤي

 

 1959اتفاقية  2.3

عت مصر والسودان العالي في أسوان، وقّ  سدّ الشروع في بناء ال انوإبّ بعد استقلًل السودان، 

 ـاتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل، والتي ثبتت الحقوق المكتسبة لكل طرف عند أسوان ب

ط مكعب للسودان، ومن ثم تذهب عائدات ضبمتر ت ارمليا 4ومليار متر مكعب لمصر  48

، ليصبح للسودان 14.5ولمصر،  مليار متر مكعب 7.5العالي ب  ر المتأتية عن السدّ مياه النه

مليار  55.5مليار متر مكعب، ونصيب مصر  18.5العالي  نصيب السودان بعد تشغيل السدّ 

 ع مناصفة بين الدولتين. متر مكعب. وإذا زاد صافي الإيراد فإنّ قيمة الزيادة توزّ 

تين من الثنائية بين مصر والسودان موافقة مسبقة من الدول الاتفاقيةوقد اشترطت هذه 

أجل الاعتراف بحقوق دول أخرى متشاطئة على حوض النيل وتخصيص نسبة من المياه 

 .13لها

                                                           
بية المجلة العرالنهضة: وضعه القانون، وأثره على الأمن القومي في حوض النيل،  سدّ ناصر محمد،  ناصر السرّ  9

 .186، ص 2017، الرياض، 192-165، 70العدد  -33لمجلد ا–للدراسات الأمنية، 
10 Nader Noureldeen Mohamed, ibid, 465. 

، أطروحة لنيل شهادة الصراع على المجاري المائية في العالم العربي في ضوء القانون الدولي العامسارين زيدان،  11

 .2015لوم السياسية في جامعة بيروت العربية، بيروت، الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والع
 . نفسهالمرجع  12
 . نفسهالمرجع  13
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 1993 اتفاقية 2.4

عها كل من حسني مبارك التي وقّ ، 1993ون بين مصر وإثيوبيا لعام هي اتفاقية إطار التعا

لأولى من الجانب المصري، وميلس زيناوي من الجانب الأثيوبي، وترعى البنود الثلًثة ا

التالية مسألة نهر  ةشؤون التعاون بين الطرفين بشكل عام، في حين تبحث البنود الخمس

النيل، بحيث ترسم ضرورة العمل المشترك من أجل المصالح المشتركة في النهر، انطلًقًا 

نصِفة والعادلة من مياه النيل،  بعدم إحداث ضرر لأي طرف.  والإقرارمن الاستفادة الم 

نحو وضع إطار تعاوني عبر لجنة مشتركة بين الطرفين، لكن إنشاء هذه  اقيةالاتفوذهبت 

ض لها حسني مبارك في أديس أبابا التي تعرّ  الاغتيالاللجنة وسير عملها توقفا بعد محاولة 

 .14عام

 الثنائية الموقعة بين أبرز أطراف أزمة سدّ  الاتفاقيةويحاول البعض الاعتماد على هذه 

تأكيد على إخلًل إثيوبيا بموجباتها بعدم الإضرار بالجانب المصري، فيما النهضة، من أجل ال

في يرى الأثيوبيون أنّ مثل هذه الاتفاقية تضمن لهم الاعتماد على مبدأ المناصفة 

القول  بين الدول المتشاطئة على نهر دولي. على أيّ حال، لا يسع الأثيوبيين ردّ الاستفادة 

مواسم الجفاف ر المدّة، أو تشغيل بطريقة لا تراعي بأنّ أيّ ملء غير مدروس وقصي

مخزون المياه  وفيإلحاق ضرر كبير في القطاع الزراعي المصري،  ىوالزراعة، سيؤدي إل

 بة عليها في هذه الاتفاقية. بلً شك خرقًا للموجبات المترتّ  المصري، الأمر الذي ي عدّ 

 2010اتفاقية أيار  2.5

عت في الأصل لحوض النيل والمعروفة باتفاقية "عنتيبي"، وقّ  اتفاقية الإطار القانونيهي 

روندا، ثم تبعتها كل دول الحوض و تنزانياو أوغنداوأربع من دول المنبع هي أثيوبيا  بين

وانطلًقًا من اجتماعات هذه  .15الأعضاء في مبادرة حوض النيل عدا مصر والسودان

دة تم الاتفاق على أغلب مسوّ  النيلع لدول حوض كتجمّ  1999طلقت عام أالمبادرة التي 

إلى  بنود، رفضت مصر والسودان الموافقة عليها، لأنّها تضرّ  ةاتفاقية "عنتيبي"، عدا ثلًث

برأي دول  الأخذدون  الاتفاقيةفعمدت دول المنبع إلى إقرار هذه  ،حد كبير بمصالحهما

 على ثلًث نقاط رئيسية:  ظات دول المصبّ ، وتكمن تحفّ المصبّ 

                                                           
 سارين زيدان، مرجع سابق. 14
ست  15 س صر تدعيم بهدف" النيل حوض مبادرة"تأ شينها وتم النيل، حوض دول بين الإقليمي التعاون أوا  عام تد

ــــم ،بتنزانيا 2000 ــــويتها جميع دول حوض ال وتض ــــب إلى المنبع من وهي نيلفي عض  بوروندي: يلي كما المص

 .ومصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا وأوغندا الديمقراطية الكونغو وجمهورية وكينيا وتنزانيا ورواندا
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تضمين البند المتعلق بالأمن المائي نصًا يعترف بالحقوق التاريخية والمكتسبة عدم  .1

لمصر والسودان، بل إنّ دول المنبع عملت من أجل إلغاء أي اعتراف بمثل هذه 

 الحقوق.

عدم تضمين متن الاتفاقية نصًا واضحًا بوجوب الإخطار المسبق حول أي مشروع  .2

في ملحق والسودان إدراج هذا النصّ النيل. ورفضت مصر  أعاليتقوم به دول 

كما طرحت الدول الأخرى. بل عمدت هذه الدول إلى اعتبار  الاتفاقية بطريقة ملتبسة

بل دولة أخرى هي أنّ الدولة التي تتأثر بالتدابير المتخذة على حوض النيل من قِ 

 من تسعى إلى الدخول في تشاور لاحق مع الدولة الأخرى.

ن ت ؤخذ جميع التعديلًت الواقعة على الاتفاقية والقرارات اشترطت مصر والسودان أ .3

المتخذة في المبادرة بالإجماع أو بأكثرية موصوفة تشتمل على مصر والسودان، 

  .16، الأمر الذي ترفضه دول المنبعلًن دول المصبّ تشكّ نهما أبما 

التي تعتري  ويشير عصام شروف، باحث في القانون الدولي العام، إلى العديد من السلبيات

 ها ما يلي: اتفاقية عنتيبي، أهمّ 

الإخطار المسبق، على عكس ما شملته اتفاقية الأمم المتحدة عدم الأخذ بقاعدة  .1

 .1997لعام 

الأخذ بأكثرية الثلثين من أجل تعديل بنود الاتفاقية أو ملحقاتها، دون الاعتبار  .2

 . لموقف دول المصبّ 

سوب المياه الجارية في النهر، وهو الهدف الذي لا تعمل هذه الاتفاقية على زيادة من .3

سعت مصر لتحقيقه عند إنشاء مبادرة حوض النيل، من خلًل التقليص من كمية 

بة من مجاري النهر. فنصّت الاتفاقية على المحافظة على المياه المهدورة أو المتسرّ 

يرة من سيادة الدول في خصوص البرك والمستنقعات التي يفقد فيها النهر كمية كب

 منسوبه، ناسفة بذلك أي إمكانية لخطوات ترفع منسوب النيل. 

أن يكون مرجعًا من  عدم الأخذ بالواقع التاريخي المديد الذي تسعى دول المصبّ  .4

عدم  مشروع جديد على الحوض، وبالتالي ب عن أيأجل قياس الأضرار التي تترتّ 

بعضها يعود في  نأنّ سريا، مع الأخذ بالحقوق التاريخية والمكتسبة لدول المصبّ 

 .17جذوره إلى آلاف السنين الخالية

                                                           
كانون الأول ، مركز دراسات الوحدة العربية، القانون الدولي أحكاماتفاقيات حوض النيل في ضوء عصام شروف،  16

 ى الرابط التالي:ر علمتوفّ ، 2018

 https://caus.org.lb/ar/ 
 . نفسهالمرجع  17
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 : مواقف الدول الثلاثاثالثً

 موقف مصر 3.1

، تاريخ الإعلًن الأثيوبي الرسمي عن 2011اتسمت السياسة المصرية بالتخبط منذ عام 

إنشاء السد، بسبب عدم وجود سياسة وخطة واضحة للتعامل مع الأزمة بل ألحقت بعض 

لضرر الكبير بالموقف المصري السياسي والشعبي والمفاوض، منها حادثة المؤتمر خطواتها ا

الشعبي، كما توقيع الحكومة المصرية على وثيقة إعلًن المبادئ، وهي ما سنعود إليه 

لاحقًا. وذلك بخلًف ما كانت عليه الحال في وقت ما من القرن الماضي عندما استطاعت 

 د تهدد أمنها المائي. السياسة المصرية منع إنشاء سدو

د النظري للموقف المصري من عدة قواعد في القانون الدولي العام، أهمها: وينطلق البع  

مبدأ توارث المعاهدات، وأخيرًا مبدأ عدم الإضرار ومبدأ الحقوق التاريخية والمكتسبة، 

 دول المتشاطئة على الأنهار الدولية. الب

 مبدأ الحقوق التاريخية  .1

أحد المبادئ التي يؤكدها الفقه  دأ الحق التاريخي المكتسب، بوصفهلى مبتستند مصر إ

ى إلى تثبيت حق م أدّ د  ق المياه إليها بمنسوب ثابت منذ القِ الدولي، بحيث أنّ تدفّ 

احترام الحصة  الأخرىعلى الدول  ما يملييات من المياه، تاريخي لها في هذه الكمّ 

بين الأطراف لحظت عدم  جود معاهدات دوليةخصوصًا في ظل والمائية السنوية تلك، 

 -والسودان–إنشاء أي بناء يمكن أن يؤثر على انسياب المياه. وهو ما تنطلق منه مصر 

  .18هذه الحقوق للقول بأنّ أي مشروع جديد لا يجب أنّ يمسّ 

مضامين  ذلككوهات القضاء الدولي ويجد بعض الباحثين أنّ العودة إلى توجّ 

تفاقيات وقرارات لجان التحكيم، تؤكد على هذه الحقوق، انطلًقًا من والا البروتوكولات

ضرورة الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، الذي يعود كما سبق وذكرنا إلى 

   .19آلاف السنين السابقة، وليس فقط  إلى القرن الماضي

 معاهداتللمبدأ التوارث الدولي  .2

نيل بأنّ المعاهدات التي وقّعت في زمن دفعت أثيوبيا وغيرها من دول حوض ال

في القانون  والاجتهادلزمة لها. لكنّ العلم بل الدول الأوروبية غير م  استعمارها، من قِ 

في حال انتقال السيادة أو لا يتأثر نفاذ المعاهدات الدولية  للقول بأنّ  انالدولي، يذهب

                                                           
 .185ناصر السر ناصر محمد، مرجع سابق، ص  18
 سارين زيدان، مرجع سابق.  19
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خلًفة الدول في المعاهدات.  وهو الأمر الذي أكدته اتفاقية فيينا بشأن ،تغيير موئلها

 .20أشخاص القانون الدولي بين لةالدوقصد بالتوارث انتقال الحقوق والالتزامات وي  

منا وإذا سلّ  مة الدولة التي انتقلت السيادة لها.بكلًم أخر، تبقى الالتزامات في ذّ 

 لمستخلفة تلزم الدول ارة لاعة من الدول المستعمِ بأنّ هذه الاتفاقيات الموقّ  استطرادًا

، واتفاقية عام 1902عت اتفاقيات العام فإنّ الدولة الأثيوبية كاملة السيادة هي التي وقّ 

، والتي تفرض عدم بناء أي إنشاءات تؤثر على انسياب المياه في النيل دون 1993

 .موافقة دول المصبّ 

 عدم الإضرار بالدول المتشاطئة على الأنهار الدولية .3

هذه القاعدة لمصلحة مبدأ الانتفاع المنصف والعادل بين  تحاول دول المنبع تحييد

الدول، مقابل دول المصبّ التي تضع قاعدة مبدأ عدم الإضرار كأساس ينطلق منه 

الانتفاع المشترك والمنصف. والحقيقة أنّه يتعيّن المواءمة بين القاعدتين، بحيث يتم 

. 1997تفاق عليه في اتفاقية اعتبار الضرر الجسيم هو الضرر المعتدّ به كما جرى الا

لكنّ معضلة أخرى تظهر حتى في حال اتفاق الدول على مبدأ عدم الإضرار الجسيم، 

هي أنّ تحديد معنى وحدود الإضرار الجسيم سيخضع أيضًا لمصالح كل دولة ، خصوصًا 

في ظل التسويف الذي تبعته أثيوبيا في الفترة الأول من بناء السدّ، إذ لم تقدّم 

ومات الكاملة والصحيحة التي يمكن أن تسمح للجانبين المصري والسوداني أو المعل

 حتى لجهات وسيطة بتحديد مدى الأضرار الممكن حدوثها جرّاءً بناء السد.   

 

 ويكليكس مصر والسودان وأثيوبيا .3.1.1

التي توفر  Stratforستراتفور" "مراسلًت لشركة  2012آب  29نشر موقع ويكليكس بتاريخ 

رينز ووكالة استخبارات اسرية لمؤسسات حكومية رفيعة منها قوات الم يهستخباراتخدمات ا

كية، كما لشركات خاصة ضخمة، من بينها عدة وثائق تضمنت معلومات ريالدفاع الأم

نهر النيل خصوصًا بين مصر والسودان  الخلًفات القائمة حولاستخباراتية متعلقة ب

. وقد 2010تموز من العام  29آذار و 15بين لفترة وتعود هذه المرسلًت إلى ا .21وأثيوبيا

مصادر المعلومات هو سفير مصر في لبنان، بينما لم تحدد مصدر  أحدحددت المراسلًت أن 

أخر إنّما اقتصرت على تأكيد أنّه مصدر رفيع وقريب جدًا من مركز صناعة القرار في الرئاسة 

 المصرية آن ذاك.

                                                           
، دراسة لنيل دبلوم دراسات عليا في القانون العام، الدولةالتوارث الدولي في المعاهدات أنظر: علي سبتي بطي،  20

 وما يليها. 15، ص 2015، جامعة الشرق الأوسط، عمّان
 ليكس على الرابط التالي:كيأنظر موقع و 21

 https://wikileaks.org/gifiles/docs/21/211372_re-egypt-source-.html 
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 مرتبطة بالنيل، أهمها: وتطرقت الوثائق إلى عدة مواضيع 

 الأثيوبيةحول الخيار العسكري مع . 1

اعتبرت الوثائق أن إدارة مبارك أرادت الابتعاد عن السياسة التي اتبعها سلفه أنور 

السادات من خلًل التهديد العلني لأثيوبيا بالخيار العسكري، الأمر الذي وتّر العلًقة 

ل في الأساس السبل الدبلوماسية. لكن بين الطرفين لفترة طويلة، بل رأت أن تتوس

إدارة مبارك لم تكن قد حذفت الخيار العسكري تمامًا من مخططاتها، ولو أنّ مصادر 

الوثيقة أكدت أنّ مصر كانت ستفعل أي شيء لتجنب مثل ذلك الخيار. وعلى أيّ حال، 

برات وفي أعقب نقل مسؤولية ملف النيل من وزارة الخارجية ووزارة الري إلى المخا

العامّة المصرية، اقترح رئيسها عمر سليمان على الرئيس السوداني عمر البشير السماح 

مصرية في السودان، من أجل "السيناريو الأسوأ"، أي في  سكوماندوبتموضع قوات 

حال احتاجت مصر القيام بعملية عسكرية "جراحية" من أجل إيقاف الأعمال الأثيوبية 

أيّار  26لطرائق الأخرى. وتظهر وثيقة ممهورة بتاريخ على النيل، إذا فشلت كل ا

بأنّ الرئيس السوداني وافق على بناء قاعدة جوية مصرية في منطقة  2010

 "كوستي" السودانية بناء على الطلب المصري.

، من خلًل 2010في حين أكدت وثيقة أخرى ممهورة بتاريخ الأول من حزيران عام 

دول تدعي حقوقًا  5من  4رئيس مصري تواصل مع مصدر ذي موثوقية عالية أنّ ال

أكبر على النيل، وهي كينيا، تنزانيا، روندا، أوغندا، واتفق معها على زيادة التعاون، 

في حين أنّ الدول الخامسة وهي أثيوبيا تبقى الوحيدة غير المتعاونة. ويؤكد المصدر 

يار العسكري كخيار أخير، مرّة أخرى على أولوية الخيار الدبلوماسي، في حين يبقى الخ

، حين استهدفت مصر في البحر معدّات كانت 1976على أنّه يذكّر بحادثة جرت عام 

 متجهة إلى أثيوبيا لاستعمالها في بناء سد ضخم. 

 في عدم قدرة أثيوبيا على تمويل سد ضخم. 2

أنّ الجانب المصري كان يعلم بخطط  2010أيار  24 ـيظهر من الوثيقة المتورخة ب

مليارات  8أثيوبية لبناء عشرات السدود قد تؤثر على حصة مصر والسودان بحوالي 

متر مكعب من المياه، بيد أنّه شكّك حينها في قدرة أثيوبيا على تمويل السد. ورأت 

أنّ الجهات الدولية المانحة لن تعمد إلى تمويل أي سد ضخم على النيل دون موافقة 

 كل الأطراف المعنية. 
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ال، أظهرت السنوات اللًحقة أنّ أثيوبيا على عكس التصور المصري نجحت على أيّ ح

في تأمين تمويل جزء من مشروع سد النهضة الكبير عبر اللجوء في البداية إلى الصين 

 التي تتقدم كخيار بديل عن النسق الغربي ومؤسسات التمويل التابعة له.  

 استقلًل جنوب السودان. 3

لة استقلًل جنوب السودان بعين النيل الذي يمرّ بفرعه نظرت مصر دومًا إلى مسأ

الأبيض في أراضي جنوب السودان حيث ي رفد انسيابه بمتساقطاتها الغزيرة. وأكدت 

على تخوّف مصر من الاستفتاء الذي  2010آذار  15الوثيقة الأولى الصادرة بتاريخ 

لًل الجنوب وبالتالي ، بحيث يؤدي إلى استق2011كان من المقرر أن ي عقد في العام 

إلى دخول دولة جديدة إلى ملعب حوض النيل. ومن هذا المنطلق قامت مصر 

بتشجيع الاستثمارات العربية في جنوب السودان من أجل خلق حوافز للجنوبين 

من حزيران  23بالتصويت ضد الاستقلًل. في حين أكدت وثائق لاحقة ممهورة بتاريخ 

هر من الوثيقة الأولى، أنّ المصادر المصرية وإن أي بعد بضعة أش 2010تموز  29و

كانت تفضل بقاء السودان موحدًا، لكنّها كانت تعتقد أنّ الاستفتاء سيؤدي إلى 

وهو الأمر الذي حصل لاحقًا، وبالتالي فإنّ الدولة المصرية بحاجة –استقلًل الجنوب 

ياه إليها. ومن إلى ضمان عدم تأثير انقسام السودان إلى دولتين على انسياب الم

أجل تلك الغاية عمدت مصر سابقا إلى مساعدة جنوب السودان عبر استثمارات بلغت 

مئات ملًيين الدولارات في البنى التحتية الجنوبية، كما في مشروعات متعلقة بمياه 

فيها، وغيرها من المشروعات، الأمر الذي يوجب على مصر الاستمرار في هذه السياسة، 

حصة المياه  عهد الجانب الجنوب سوداني بعدم التأثير علىخصوصًا في ظل ت

" بالسيطرة على إسرائيل"ـ المصرية. كما أكدت الوثائق على أنّ مصر لن تسمح ل

 الجنوب.

 

 الضرر المتوقع على مصر .3.1.2

بالإضافة إلى النتائج السلبية على مستوى موقع مصر الريادي في دول حوض النيل، 

ص ت مصر تمارسه واقعًا على أي مشروع يتعلق بالنيل، مما يقلّ وانعدام حق الفيتو الذي كان

النهضة أضرارًا كبيرة في عدة  سدّ  لحقوالغذائي، ي  من دورها السياسي وأمنها المائي 

الطاقة، والثروة السمكية، والنقل النهري. ويمكن أن  وإنتاجقطاعات مصرية، أهمها الزراعة، 

مليار متر  74الذي تبلغ سعته  ان السدّ لية ملء خزّ عم انإبّ تظهر هذه الأضرار بشكل أكبر 

جمل تدفقات النيل الأزرق السنوية. بحيث تؤدي آليّة الملء مكعب، أي حوالي ضعفي م  
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ظهر العديد من الأضرار في يية الأضرار وحجمها، كما يمكن أن الدور الأكبر في تحديد نوع

 نوات الجفاف. بطريقة تراعي مواسم الزراعة وس حال عدم إدارة السدّ 

نّ إالطاقة، بحيث  إنتاجلا تتوقف على  وتبقى النظرة المصرية قلقة من أنّ غايات السدّ 

الطاقة في  إنتاجية بالمقارنة مع % تبدو متدنّ 33فيه والتي لن تتخطى  إنتاجهافاعلية 

أصغر  السدود داخل أثيوبيا وخارجها، بمعنى أنّه كان يمكن بحسب هذه الآراء إنشاء سدّ 

ما يمكن أنّ يؤكد بعض التحليلًت التي ذهبت للقول بأنّ هذا  .22جمًا وذي فاعلية أكبرح

مة لمجموعة من السدود، كما أنّه يستخدم كرافعة جيوسياسية للبلًد، ليس إلّا مقدّ  السدّ 

 عبر وضع تدفقات النيل الأزرق تحت السيطرة الأثيوبية.

 مصر:ويمكن تلخيص أبرز الأضرار التي يمكن أن تلحق ب

بحيث منسوب المياه المتدفق إلى مصر،  سيتسبب الملء بخفض في الأمن المائي: .1

ه على مدى خمس سنوات سيعني انخفاض المنسوب بما يقارب خمسة عشر أنّ ملأ

من المياه سنويًا، الأمر الذي يمكن أن تكون أضراره كارثية بالنسبة  مكعبمليار متر 

% من مجمل مدخول 20النسبة تمثل حوالي لأنّ مثل هذه  .23للأمن المائي المصري

ل العالمي ي توافر المياه عن المعدّ المياه المصرية في دولة تعاني في الأصل من تدنّ 

م/للفرد. كما أنّ  666لها إلى ، إذ يصل معدّ 24م/للفرد 1000الذي يقدر بحوالي 

 جزئيًا، لن يكون إلّا حلًًّ  العالي استعمال المياه المخزنة في بحيرة ناصر على السدّ 

  .25الملء مع مواسم الجفاف واتعليته أكثر فأكثر كلّما تلًقت سنتنخفض فا

بحيث  في المياه يعاني القطاع الزراعي المصري أصلًً من شحّ في القطاع الزراعي:  .2

في  انخفاضلا يقدر على توفير الأمن الغذائي لمصر. ويرى بعض الخبراء أن كل 

متر مكعب من المياه يؤدي إلى إخراج مليون فدان مليارات  5إلى  4منسوب النيل ب 

 المساحة، كمامن الخدمة الزراعية. ويعتاش حوالي مليوني عائلة من مثل هذه 

 الإنتاجص حجم الأراضي الزراعي في مثل هذا الحجم إلى انخفاض مجمل يؤدي تقلّ 

 مليار 15إلى  الانخفاض%. مما يعني أن وصول حجم 12الزراعي المصري بحوالي 

 متر مكعب سنويًا يمكن أن يقود إلى تداعيت كارثية على الاقتصاد المصري. 

                                                           
22 Nader Noureldeen Mohamed, ibid p: 475. 
23 Abdelazim M.Negm Sommer Abdel-Fattah (ed.), ibid, p: 13. 
24 Nader Noureldeen Mohamed, ibid, p: 460.  
25 Mohamed Helmy Elsanabary and Abdelkader T. Ahmed, Impacts of Constructing the Grand 

Ethiopian Renaissance Dam on the Nile River, published in: Abdelazim M.Negm Sommer Abdel-

Fattah (ed.), ibid,75-93, p: 84.  
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سبة ردة لنسيؤدي انخفاض منسوب مياه النيل إلى زيادة مطّ  علًوة على ذلك

صل إلى غرق جزء منها، بحيث أنّ ارتفاع بمقدار نصف تالملوحة في مياه الدلتا قد 

% من 60ساحة الدلتا، حيث ينتج % من م19متر لمياه البحر سيؤدي إلى غرق حوالي 

  .26الغذاء المصري

الطاقة  إنتاجالمزمع استخدامه في  ان السدّ : قد يؤدي ملء خزّ الطاقة إنتاجفي قطاع  .3

العالي في  في أثيوبيا إلى انخفاض يصل إلى ثلث حجم الطاقة المنتجة في السدّ 

 على حجم الضخّ العالي ستكون معتمدة  ثم إنّ المياه الواصلة إلى السدّ  .27أسوان

النهضة، وهو بدوره معتمد على حاجة أثيوبيا للكهرباء، ما يعني  القادم من سدّ 

  .28المصري الطاقة في السدّ  بإنتاجم ولو جزئية من أثيوبيا إمكانية تحكّ 

 

 الموقف الأثيوبي  .3.2

سواء عبر المصادر الداخلية أو الخارجية عملية تستحق الدراسة  إذا كان تمويل السدّ 

فإنّ الموقف الأثيوبي سواء في خصوص المعطيات حول  بل الدول الناميةحيص من قِ والتم

قواعد مع التي لا تتلًءم د الكثير من الطرائق التسويفية، عتماأو المفاوضات حوله  السدّ 

 ة أو مبادئ القانون الدولي، وهو ما سنعود إليه عند دراسة مراحل التفاوض.سن النيّ ح  

فاقيات رفض الاعتراف بالاتمن فة إلى ما بحثناه أنفًا بالإضا- يوبياعلى أيّ حال حاولت أث

رع التذّ  - المعاهدات توارثفي محاولة للًلتفاف على مبدأ  الموقعة في زمن الاستعمار

 بالعديد من الحجج وقواعد القانون الدولي منها: 

 دة على الموارد الطبيعية   سيادة كاملة أم سيادة مقيّ  .1

سيادتها الكاملة على مياه النيل كلٌ داخل بودول المنبع من خلفها ثيوبيا ع أتتذرّ 

حدوده، بحيث يحق لها الاستثمار كما تشاء فيها، والاستفادة القصوى منها، في حين 

أنّ قواعد القانون الدولي في ما يخص الأنهار الدولية تؤكد على أن سيادة الدول 

وعدم الإضرار  سائر الدول المتشاطئةتزام بحقوق دة بالالفي هذه الحالة سيادة مقيّ 

   .29بها

                                                           
26 See Yale’s study concerning this issue: Richard Conniff, The Vanishing Nile: A Great River Faces 

a Multitude of Threats, April 6, 2017. available on: https://e360.yale.edu/features/vanishing-nile-a-

great-river-faces-a-multitude-of-threats-egypt-dam 
27 Ibid  
28 Abdelazim M.Negm Sommer Abdel-Fattah (ed.), ibid, p: 14. 
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 الاقتسام المنصف للمياه  .2

ع به مصر من الحقوق مقابل ما تتذرّ  ل المنبع التأكيد على هذه المبدأتحاول دو

التاريخية المكتسبة، ويقتضي الحال أن يتم التوفيق بين مقضيات المبدأين بحيث 

 ر من مياه النيل الواصلة إلى مصركبأنّه يحق لأثيوبيا التي تنطلق منها الكمية الأ

. ويمكن الانتفاع من مياه النيل دون أنّ يؤدي ذلك إلى ضرر جسيم في دول المصبّ 

المعايير العرفية، وعند اعتماد هذا التوفيق اعتماد العديد من مبادئ القانون الدولي، 

ع دى تنوّ موومنها: الموازنة بين الحاجات الفعلية لكل دولة، عدد سكان كل دولة، 

  30مصادر المياه لدى كل منها، ومدى غزارة الأمطار وندرتها، الخ..

 

 الموقف السوداني .3.3

من معارضة مطلقة، مرورًا  أرجح الموقف السوداني منذ إعلًن أثيوبيا عن إنشاء السدّ ت

باتهامها من قبل بعض المراقبين المصرين بالتقارب من الموقف الأثيوبي، وصولًا إلى 

من  عزى ذلك إلى ما يمكن أن يقدمه السدّ . وي  إلى دولة وسيطة مع أنّها دولة مصبّ  هاتحولّ

يبقى ثمة قلق سوداني من أنّ طريقة إدارة  عد. ومع ذلكللسودان على عدة ص   ةفوائد جمّ 

المشاريع دور أساسي في أي عملية تنمية سودانية، سواء ضمن  االسد من قبل أثيوبيا له

في تقديم  لتأخرّ لها، خصوصًا في ظل المحاولات الأثيوبية الدائمة ؤشاالقائمة أو الممكن إن

بقي السودان على المطالبة بإخطار مسبق يلذا،  .31المعطيات المطلوبة من دول المصب

 عن أي مشروع جديد يمكن أن يقام على حوض النيل. 

 ملة فوائد للسودان، أبرزها:ج   وللسدّ 

 لأراضي الزراعية. هكتار من ا 500.000تسهيل ري حوالي  .1

ن، عند البدء بتشغيله بشكل تام، ادكلم في السو 40لفيضانات على طول خفض ا .2

%، مع ما 25ما يعني زيادة المساحات الزراعية القابلة للًستخدام بنسبة تصل إلى 

 قد تحمله من زيادة في الاستثمارات الخارجية ضمن القطاع الزراعي السوداني. 

                                                           
 .نفسهمرجع العصام شروف،  30

31 John Mukum Mbaku, The controversy over the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Brookings, 

August 5, 2020, available on: https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/08/05/the-

controversy-over-the-grand-ethiopian-renaissance-dam/  
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مليون متر مكعب، ما يعني  100ود السودانية بمقدار سيقلل من الطمي في السد .3

 .32زيادة عمرها المتوقع

 وبيا.شبكة لنقل الطاقة من أثي بعد مدّ  تأمين مصدر رخيص للطاقة الكهربائية، .4

)أنظر في الملحق،  .33الكهرباء إنتاجزيادة قدرة المعامل الكهرومائية السودانية على  .5

 النهضة بالنسبة للسدود السودانية، والسدّ  ، حول موقع سدّ 2الرسم التوضيحي رقم 

 العالي(.

 

 : مراحل المفاوضات ارابعً 

طلق عليه اسم "المشروع أ  ضخم  بعد الإعلًن الأثيوبي عن البدء بالعمل في مشروع سدّ 

، دون الإعلًن عن كامل تفاصيله، زار رئيس 2011اكس" على حوض النيل في مطلع العام 

واتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل  ثيوبياإذاك نعصام شرف آ الحكومة المصرية

ي عمل  ، على أنميليس زيناوي على تشكيل لجنة خبراء تدقق في الدراسات الخاصة بالسدّ 

 ت المفاوضات بين الأطراف بعدة مراحل: رّ بتوصياتها. ومنذ تاريخه م

وانتهت  2011ر من العام الأولى في أيّاالمرحلة بدأت  :المرحلة الأولى: تقرير لجنة الخبراء

بعد سنتين عند وضع التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والذي اعتبر أن الدراسات 

ودفعت هذه النتائج  .34هؤبضخامة المزمع إنشا ديد مخاطر سدّ الأثيوبية غير كافية لتح

مّي "المؤتمر الشعبي" الذي حضرته آن صريالرئيس الم ذاك محمد مرسي إلى عقد ما س 

مختلف القوة السياسية المصرية، من أجل التشاور في الخطوات الممكن اتخاذها بخصوص 

. بيد أنّ المؤتمر ن قل على الهواء مباشرة دون علم الحاضرين، الذين طرح بعضهم السدّ 

ى إلى نشوء أزمة دبلوماسية بين مصر أدّ  الذياتخاذ خطوات عسكرية بحق أثيوبيا، الأمر 

 .35وأثيوبيا

                                                           
32 Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, Benishangul-Gumuz, Water Technology, available on: 

https://www.water-technology.net/projects/grand-ethiopian-renaissance-dam-africa/  
33 Daniel Benaim and Michael Wahid Hanna, Water Wars on the Nile How Water Scarcity and Middle 

Eastern Influence Are Reshaping Northeast Africa, Foreign Affairs, August 9, 2018, see: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2018-08-09/water-wars-nile 
سطنبول، إياسية، المعهد المصري للدراسات، ، تقارير سمفاوضات سد النهضة من الألف إلى الياءي، أحمد المفت 34

 . 2، ص2020تموز 
 . 20أحـمـد مـحـمـد أبـو زيـد، مرجع سابق، ص  35



 

 سدّ النهضة النظام القانوني والمفاوضات، والتمويل  21

، وكانت 2015برمت اتفاقية إعلًن المبادئ في العام أ   المرحلة الثانية: اتفاق إعلًن المبادئ:

قدها المشروعية القانونية الذي يفت أثيوبيا حريصة على توقيع الاتفاق، من أجل إعطاء السدّ 

حصلً من هذه يرح. في حين أنّ مصر والسودان لم نفة الشفي مبادئ القانون الدولي الآ

إليها  توالتي أشار اق إلّا على تعهدات أثيوبية بإنجاز المشاريع المتعلقة بأمن السدّ الاتف

وافقت إلى  بمعنى أنّ دول المصبّ  الآنحتى  .تقارير الخبراء، لم يثبت تنفيذها بشكل كامل

ات بعدم إنشاء سدود أخرى على تعهدّ  الإعلًن، دون الحصولوفق مندرجات  إنشاء السدّ 

خلًل فترة التفاوض، حيث  ما لم تستطع الخطط المصرية وقف بناء السدّ دون موافقتها. ك

. علًوة على ذلك، قدّم كانت أثيوبيا تعتمد التسويف والمماطلة وتكمل بالتوازي بناء السدّ 

 دون الاتفاق على آليات ملء السدّ  بمشروعية السدّ  االتوقيع على إعلًن المبادئ اعترافً 

تزال أثيوبيا غير متعاونة حتى الآن بصددها. وأخيرًا لم يشر  وهي الأسس التي ما ،هوتشغيل

المنصف  الإعلًن إلى حقوق مصر والسودان التاريخية المكتسبة، بل اكتفى بذكر الانتفاع

ها من التأكيد حد أسباب رفض مصر توقيع اتفاقية عنتيبي هو خلوّ أوالعادل للمياه، مع أنّ 

  .36اه النيلعلى حقوقها التاريخية المكتسبة في مي

خلًل الفترة التي تلت توقيع الاتفاق حدثت  المرحلة الثالثة: فشل التفاوض بين الأطراف:

، فاعترض كل طرف تقارير حول أمان السدّ  خلًفات حول المكاتب الاستشارية التي ستعدّ 

على المكتب الاستشاري الذي اقترحه الطرف الأخر، لتنتهي تلك المرحلة من المفاوضات 

 تتلو. 2017تشرين الثاني من العام  12ر المفاوضات في الذريع وتعلن مصر تعثّ  بالفشل

وزراء، ومسؤولي المخابرات، الوصلت إلى مستوى  فالأطرااجتماعات بين  هذه الجولة

بالوصول إلى حل  يضًاأي ساعية، لم تفلح هسية وت  ادلًثية وس  تخللها تشكيل لجان ث  و

دون تقديم  بناء السدّ  استمرت أثيوبيا في عملياتمقبول من جميع الأطراف، في حين 

  .37التزامات واضحة بشأن ملء الخزان

بعد إعلًن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  المرحلة الرابعة: تدخّل الولايات المتحدة:

المتحدة، طلبت مصر تفعيل المادة  للأممفشل المفاوضات الثلًثية من الهيئة العامة 

وسيط بين الأطراف. فانبرت الولايات المتحدة للأمر،  إدخالالمبادئ، ب غية  العاشرة من إعلًن

                                                           
، متوفر على الرابط 2015مركز الجزيرة للدراسات، تقييم وثيقة إعلًن مبادئ سدِّ النهضة، بدر حسن شافعي،  36

 :يالتال

 https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/04/20154672145387880.html 
، متوفر على 2020شباط  23، سنوات من مفاوضات سد النهضة 9العربية.نت تكشف أسرار أشرف عبد الحميد،  37

 موقع العربية:

 https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2020/02/23 
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جرت و .38ا للعب دور الوساطةتا توجهًّ ن أبديريق على كل من الصين وروسيا اللتقطعًا للط

ة الخزانة، راممثلة بوز-كية ريمفاوضات على مدار أربعة أشهر برعاية الولايات المتحدة الأم

بالتوقيع على اتفاق  2020من المفترض أن تنتهي في نهاية شباط والبنك الدولي، كان 

ينهي الخلًف بين الأطراف. بيد أنّ أثيوبيا انسحبت من المفاوضات في اللحظة الأخيرة 

لمصر، بحيث أن  الأميركيالوسيط  بانحيازعة دة الاتفاق، متذرّ ورفضت التوقيع على مسوّ 

 .39فاوضات، ولا النقاط التي وافقوا عليهاتفاق لم تعكس مسار المالصيغة الأخيرة للً

بوقف بعض  اقرارً  الأميركيع وزير الخارجية ب المنصرم، وقّ آبالمقابل، وفي نهاية 

ة لأثيوبيا. ولم تحدد تفاصيل المساعدات المنوي وقفها، لكن بعض الأميركيالمساعدات 

بة % من نس20عن  مليون دولار، أي ما يقلّ  130المصادر تشير إلى أنّها لن تتخطى 

 2019أثيوبيا من الولايات المتحدة، والتي بلغت عام  اهاالمساعدات المباشرة التي تتلق

فهم مثل هذه الخطوة في سياق الضغط على أثيوبيا مليون دولار. ويمكن أن ت   881حوالي 

ومع أنّ هذا  .40للعودة إلى المفاوضات التي كانت ترعاها واشنطن بين الأطراف قبل أشهر

ط يبقى الحد الأدنى الممكن للولايات المتحدة أن توجع فيه أثيوبيا أو تجبرها على الضغ

مب تحاول الحصول على اتفاق اح أنّ إدارة تررجّ فالمتوقيع الاتفاق الذي رفضته في شباط، 

مب. على أيّ ام على أنّه إنجاز لدونالد ترة، يقدّ الأميركيقبل الانتخابات الرئاسية  ،برعايتها

عبر البنك الدولي أو صندوق م لوقف أي قرض أو تمويل يقدّ  الأميركييتطرق القرار حال، لم 

ج على علًقتها مع أثيوبيا لاحقًا في وهي ما سنعرّ -مؤسسة تمويل التنمية الدولية أو  النقد

مب أي موقف حاسم في جلسة مجلس الأمن الدولي اكما لم تظهر إدارة تر -هذا البحث

 .حول السدّ 

ة، الأميركيعقب فشل الوساطة امسة: إحالة الخلًف إلى مجلس الأمن الدولي: المرحلة الخ

، ت مصر بطلب عقد جلسة استماع لمجلس الأمن حول خلًفها مع أثيوبيا بخصوص السدّ طلب

لم ينتج عنه إلّا تصاريح دبلوماسية من قبل أعضاء المجلس، وتأكيدهم أنّ الملف أصبح 

                                                           
، متوفر 2020يلول أ 03 وقف مساعداتها عن إثيوبيا؟، كايرأملماذا قررت «.. قرصة أذن»ل ساسة بوست، فريق عم 38

 على الرابط التالي:

 https://www.sasapost.com/why-us-halt-aid-to-ethiopia/ 
ة، متوفر على الجزير ع، موق2020أب  9، ثيوبي.. تنمية بطعم الانتقام السياسيسد النهضة الأهند عبد الحميد،  39

 الرابط التالي:

  https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2020/8/9/  
 فريق عمل ساسة بوست، مرجع سابق. 40
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مطالبتها بالاتحاد رفض أثيوبيا التدخلًت الدولية، وهدة الاتحاد الأفريقي، بعد في ع  

 . فالأطرالمفاوضات جديدة بين  الأفريقي كراع  

، بل عمدت ورغم كل هذه المسارات التفاوضية لم تتوقف أثيوبيا عن عمليات بناء السدّ 

إلى البدء بالمرحلة الأولى من الملء، بإرادة منفردة، دون التوقف عند كل الدعوات الدولية 

البدء  فأنكرتبعدم الإقدام على أي فعل منفرد دون التوافق مع الأطراف الأخرى.  يةوالقارّ 

لمياه الأمطار  بالملء أولًا، ثم اعترفت أنّه المرحلة الأولى التي لم تعد  أن تكون استغلًلًا 

  .41في منسوب المياه في أراضيها االغزيرة، بيد أنّ السلطات السودانية لحظت انخفاضً 

مليار متر مكعب من  40لا تزال تطالب بالتزام أثيوبي بانسياب ما يزيد عن  دول المصبّ أما 

نوات، س 4ذ فترة سنوات، الأمر الذي ترفضه أديس أبابا، التي تحبّ  7المياه سنويًا خلًل فترة 

أنّ مستوى انسياب المياه يمكن  امسؤولوهويعتقد  ،نتاج الطاقةإمن أجل الإسراع في بدء 

 ، سنويًا. مكعبمتر  مليار 43و 31ح بين أن يتراو

 وبيا الملء الأول بإرادة منفردة؟إعلًن المبادئ، حين بدأت أثي اتفاقيةفماذا تبقى إذن من 

 

 ودور القوى الدولية  : تمويل السدّ اخامسً 

. في محاولاتها لبناء السدّ  أثيوبياحدى أبرز الصعوبات التي واجهت إعضلة التمويل كانت م  

ت من كانوائها على الموارد البشرية الكبيرة من جهة وتلك المائية من جهة أخرى، فرغم احت

أكثر الدول تلقيًا للمساعدات الدولية في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بحيث 

دولة نامية في تلقي المساعدات  169الدولة السابعة من أصل  2006عام أصبحت 

% من الناتج 5.2دولار، أي نحو  اتمليار 5ر بحوالي تقدّ  لسدّ . في حين أنّ تكلفة ا42الخارجية

 .201943القومي الأثيوبي لعام 

تعاني من الحجم الهائل للًقتصاد غير الشرعي الذي  إفريقياكما أنّ أثيوبيا مثل أغلب دول 

ق الأموال المرتبطة بهذا ر تدفّ يشكل جزءًا كبيرًا من مجمل اقتصاد القارّة، بحيث يقدّ 

                                                           
 . 5أحمد المفتي، مرجع سابق، ص 41

42 Getnet Alemu, A case study on Aid Effectiveness in Ethiopia Analysis of the Health Sector Aid 

Architecture, WOLFENSOHN CENTER FOR DEVELOPMENT, WORKING PAPER 9, APRIL 2009, 

p: 1.   
 أنظر حول الناتج القومي الأثيوبي الأرقام التي أوردها البنك الدولي، متوفرة على الرابط التالي:  43

https://data.worldbank.org/country/ET 
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. إفريقيامليار دولار سنويًا في كل  148و 50ما بين  -Illicit Fund Transfer( IFT)-اد الاقتص

فكانت  .44إفريقياالأمر الذي يصعّب إمكانية التمويل الداخلي لأيّ من المشاريع الضخمة في 

مة من البنك ها المقدّ نجز عبر مساعدات وقروض دولية أهمّ هذه المشاريع غالبًا ما ت  

كعب مصر في المجال الدبلوماسي وضغطها  أنّ البعض يذهب للقول بأنّ علوّ  . بيد45الدولي

هذه الأخيرة بعدم  إقناعسابقًا بعد حملة منظمة إلى  ياعلى الدول والمؤسسات المانحة، أدّ 

وهو  ،46منح أثيوبيا المساعدات والقروض التي تساعد  في بناء السدود على مجرى النيل

 رًا. الأمر الذي بدأ بالتغير مؤخ

ا ل لاحقً كس" والذي تحوّ إأبابا للإعلًن عن المشروع " أديسورغم أنّ التوقيت الذي اختارته 

النهضة الأثيوبي الكبير كان يتسم باستثمارًا سياسيًا لفترة صعبة مرّت  ليصبح مشروع سدّ 

لات يناير، وما تبعها من تحوّ كانون الثاني/ثورة الخامس والعشرين من  انإبّ بها مصر 

نّها لم تكن قد لحظت المشروع في أي من الخطط إسية كبرى في مصر، بحيث سيا

كانت ما تزال  لكنّ معضلة تمويل السدّ  ،47ا ومنها الخطة الخمسيةالاقتصادية المعلنة سابقً 

 عالقة.

ت بها ي أثر مصر عبر الاستفادة من الطرائق التي مولّومن المفارقة أنّ أثيوبيا حاولت تقفّ 

عبر الاعتماد على الموارد الداخلية أولًا، وعلى دعم المغتربين ثانيًا، وثالثًا  ،48العالي السدّ 

 عبر التمويل الخارجي. 

 يالتمويل المحلّ  5.1

لا تملك أثيوبيا مواقع وطنية ضخمة يمكن تأميمها والاستفادة من عوائدها من أجل تمويل 

 ، إلّا أنّها لجأت إلى عدة مصادر داخلية:السدّ 

 

                                                           
دِر  حجم هذا الاقتصاد في أثيوبيا في الع 44 قد الأول من القرن الواحد والعشرين بمليار دولار سنويًا، أنظر عارف ق 

 عبد البصير مرجع سابق.
مباشر، لكنّه موّل بناء خطوط نقل الطاقة من أثيوبيا إلى الدول المجاورة  مع أنّ البنك الدولي لم يموّل بناء السدّ  45

  . منها في نقل الطاقة المنتجة من السدّ  الاستفادةيمكن والتي 
46 Wossenu Abtew, Shimelis Behailu Dessu, the Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Blue Nile, 

Springer, 2018, p: 161-162.    
47 Abdelazim M.Negm, Sommer Abdel-Fattah (ed.), ibid, p: 11.  

اقترضت جزءًا من تمويل السد من  فقد أممت مصر قناة السويس من أجل تمويل السد من عوائدها، ومن ثم 48

 الاتحاد السوفياتي. 
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 ن البنوك المحليةالاقتراض م .1

% 27ي ازإقراضها بفوائد منخفضة بما يولسلطة الأثيوبية البنوك المحلية لزمت اأ

أنّ مثل هذه الإجراءات الجبرية من من قدرتها الإقراضية، رغم التحذيرات التي تلقتها 

  .49على القطاع الخاص قد تؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد بحسب صندوق النقد الدولي

 عمومالسندات لل .2

$، مع 36000$ وتصل إلى ما يقارب 0.9تبدأ قيمتها بالعملة المحلية من ما يساوي 

% للسندات الطويلة الأجل، وتصدر عن بنك التطوير 6% و 5.5فوائد تتراوح بين 

وقد اعتمد مثل هذا المسار على شحذ الروح الوطنية بشكل ناجح، في  .50الأثيوبي

والدينية والقبلية. بالإضافة إلى ذلك  ثنيةالإدولة تعيش العديد من الانقسامات 

   .51أنّ جيبوتي اشترت من هذه السندات إلى تشير بعض المصادر

  اليانصيب ومصادر التمويل الأخرى .3

استحدث نظام لليانصيب عبر الرسائل النصيّة للهواتف، تذهب عائداته لتمويل بناء 

ات الرياضية المختلفة لدعم والمسابق العديد من الحفلًت الغنائية أقيمتالسد، كما 

 التمويل.

  رواتب الموظفين .4

من رواتب الموظفين، وذهبت  ااقتطعت من خلًله شطورً  اأثيوبيا مشروعً  أقامت

زعمت قوى المعارضة أنّ عدم  ، في حينالمبالغ المقتطعة لدعم تمويل السدّ 

  .52المشاركة في المشروع يؤدي إلى الإضرار بالمستقبل الوظيفي للفرد

من خلًل هذه  ل بعض التقديرات إلى أنّه خلًفًا للمتوقع نجحت الدولة الأثيوبيةوتص

. ورغم ذلك بقيت هذه المبالغ 2011رب من نصف مليار دولار، منذ عام الطرائق بجمع ما يق

  .53دة تكلفةً لهذا المشروعات دولار المرصأقل بكثير من الخمس مليار

                                                           
49 Aaron Maasho, INSIGHT-Paying for giant Nile dam itself, Ethiopia thwarts Egypt but takes risks, 

Reuters, APRIL 23, 2014.    
50 Wossenu Abtew, Shimelis Behailu Dessu, ibid, p: 165.  
51 Kingsley Ighobor, Busani Bafana, Financing Africa’s massive projects, Africa Renewal magazine, 

december-2014, available on the UN Website:  

https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2014/financing-africa%E2%80%99s-

massive-projects 
52 Wossenu Abtew, Shimelis Behailu Dessu, ibid, p: 166. 
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 دعم المغتربين  5.2

جزء من عجز  في سدّ  نالأثيوبيييوبية الاستفادة من موارد المغتربين حاولت السلطات الأث

هم للبلًد وإحساسهم بمساعدة الوطن حيث تعيش ئل، مستفيدة من إمكانية تجيير ولاتموي

عوائلهم. لكنّ هذه المحاولات لم تصل إلى الغايات المرجوة، بسبب عدم القدرة على 

مغتربين. بالإضافة إلى قرار هيئة أمن التحويلًت وأهميتها لدى ال تسويق فكرة سندات السدّ 

عها لعمليات بيع ثر تتبّ إمليون دولار،  6.5باء الأثيوبية ة القاضي بتغريم شركة الكهرالأميركي

، فلم تتعد حتى سندات للجالية الأثيوبية في الولايات المتحدة متعلقة بتمويل بناء السدّ 

 .54كيريمليون دولار أم 38عوائد بيع هذه السندات قيمة  2016عام 

 التمويل الخارجي 5.3

 التمويل الصيني .1

كما ذكرنا آنفًا، نجحت مصر حتى فترة قريبة بتسويق فكرة عدم مساعدة الدول 

النهضة، متسلحة بموقعها  الغربية لأثيوبيا في أي مشروع متعلق ببناء سدّ 

لعضوية مع تها اعلًقب، و2015إعلًن المبادئ عام  إبرامقبل –القانوني القوي 

الغرب، وموقعها الاستراتيجي. لكنّ أثيوبيا نجحت في اللعب على التناقضات 

فيها الصين دولة منافسة للنسق الغربي المهيمن،  تفترة ظهر خلًلالدولية، 

بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة لمنطقة القرن الأفريقي، دون أنّ تنتظر رضى 

 55الغرب.

أوسع من أثيوبيا، ففي  إفريقيايع الضخمة في اهتمامات الصين بالمشار وتعدّ 

دولة أفريقية،  22العقد الأخير استثمرت الصين في بناء وتمويل السدود في 

النهضة، إذ قامت منذ العام  لكنّ استثمارات الصين في أثيوبيا لم تبدأ مع سدّ 

مليون دولار من خلًل تجمع من الشركات  224تكيزي بقيمة  بتمويل سدّ  2002

" على نهر 3"جايب  نية، ومن ثم استثمرت حوالي نصف مليار دولار في سدّ الصي

 .56"أومو"

النهضة فرغم أنّ الصين لم تشارك في تمويل الإنشاءات  أمّا بخصوص سدّ 

مت قرضين الأول ، في ظل مصالح كبيرة لها مع مصر، لكنّها قدّ الخرسانية للسدّ 

مليارات دولار  ةإلى ثلًث، يصل مجمل قيمتهما 2019والثاني عام  2013عام 

من الأموال  البناء خطوط نقل الطاقة في أثيوبيا، يفترض البعض أنّ جزءً 

                                                           
54 Wossenu Abtew, Shimelis Behailu Dessu, ibid, p: 167.  
55 Ibid, p: 162.  
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، بالإضافة إلى المتأتية منها استعملت في عمليات استكمال إنشاء السدّ 

  .57استثمارات أخرى لشركات صينية في عدة مواضع من السدّ 

 التمويل الغربي .2

الدعم المالي المباشر لتمويل عمليات بناء  مصحيح أنّ الدول الغربية لم تقدّ 

، لكنّ ظهور الصين كبديل حقيقي للدور الغربي في تمويل مثل هذه السدّ 

المشاريع، وازدياد الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي في ظل الحرب 

السعودية وحلفائها على اليمن، وظهور بوادر النمو الاقتصادي الذي يمكن أن 

ثيوبيا، والأرباح التي يمكن أنّ تحققها الشركات الغربية في هكذا اقتصاد تحققه أ

ي وجهة النظر المصرية، وعدم تبنّ  أدى إلى تغيير توجّه الغربكل ذلك ناشئ، 

 رغم ميلًن كفّتها القانونية. 

 

 ةالأميركيالاستثمارات 

متحدة للدعم المالي مارك بومبيو عن تقديم الولايات ال الأميركيإعلًن وزير الخارجية  عند

 .58من الاستثمارات الصينية في أثيوبيا أميركيلأثيوبيا أشار بشكل واضح إلى انزعاج 

ة أو المدعومة منها أنّ الولايات المتحدة لا يمكن أنّ الأميركيويظهر من حجم الاستثمارات 

اء من م لمصر سوتكون في موقف منحاز لمصر، كما كانت تدّعي أثيوبيا، فهي تفوق ما يقدّ 

مساعدات عسكرية أو قروض. ناهيك عن المساعدات المباشرة التي تقدمها الولايات 

 )USAID(المتحدة لأديس أبابا عبر وزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية 

ت توزّعو .59أميركيمليون دولار  881كما سبق وذكرنا إلى  2019والتي وصلت عام 

 عدة وجهات: بينة أو المدعومة من الولايات المتحدة الأميركيالاستثمارات 

i. ( مؤسسة تمويل التنمية الدوليةDFC ) 

مكان المؤسسة الأميركية للتمويل الخاص  ة لتحلّ الأميركيأ نشئت هذه المؤسسة من الإدارة 

(، بهدف تقديم المساعدة بما يدعم السياسات الخارجية للولايات المتحدة. OPICالخارجي )

مليارات دولار في فترة لا تزيد عن خمس سنوات، لدعم خطط التحرر الاقتصادي  5ورصدت 

  .60في أثيوبيا

                                                           
 .نفسهمرجع ال 57

58 David Pilling, US ready to back Ethiopian reform with $5bn investment, Financial Times, March 5, 

2020. See: https://www.ft.com/content/b0c2963c-5e1a-11ea-8033-fa40a0d65a98  
 فريق عمل ساسة بوست، مرجع سابق. 59

60 David Pilling, Ibid.   
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ii. البنك الدولي 

هو ما يمكن انصبّ تمويل البنك الدولي على مشروع خط نقل الطاقة بين أثيوبيا وكينيا، و

  .61تم الاستفادة منه في نقل الكهرباء المنتجة في معامل السدّ تأن 

iii. ولي صندوق النقد الدIMF 

 2.9في كانون الأول المنصرم دخلت أثيوبيا في مشروع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 

عثرات ميزان المدفوعات الأثيوبي، الأمر  من أجل سدّ  إفريقياالأضخم في  مليار دولار يعدّ 

الذي سيدعم الموقف الأثيوبي بشكل كبير، ويقوي اقتصادها، ولا يمكن لمثل هذا التمويل 

   .62ةأميركي دون موافقة أنّ يمرّ 

iv.  ةالأميركيالشركات 

ى بناء منها جنرال الكتريك، التي تتولّ ة أدوارًا كبيرة في بناء السدّ أميركيتؤدي عدة شركات 

جزء من خطوط نقل الطاقة وصناعة التوربينات، ولا يظهر وجود تجارب لعمل شركات كبرى 

ن موافقة على الأقل ضمنية، من ة في مشاريع ضخمة خارج الولايات المتحدة دوأميركي

  .63ةالأميركيالسلطات 

 

 الاستثمارات الأوروبية

لقول بأنّ أثيوبيا نجحت في جلب استثمارات من شركات منتمية ى الإتذهب بعض المراجع 

العديد من القوى الأوروبية خارج  ذلككوإلى كل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، 

لستوم الفرنسية، فوريث هيدرو الألمانية، وي بيلد أشركات: لس الأمن، نذكر من هذه المج

والتي تصل قيمتها  الإيطالية وهذه الأخيرة مسؤولة عن عمليات البناء الأساسية في السدّ 

نّ وجود مثل هذه الاستثمارات الضخمة لهذه القوى في مشروع إ ثم 64مليار دولار. 4.8إلى 

لضخمة أو أخر، وحتى في المشاريع  الاستثمارية اأو في المشاريع المرتبطة به بشكل  السدّ 

ها قطاع في قطاعات مختلفة من أهمّ  المتاحة أو المتوقع ظهورها في الفترة المقبلة

بل هذه استبعاد الانحياز التام ضد أثيوبيا في خلًفاتها مع مصر من قِ  ي إلىدؤالاتصالات، ي

ر فعلًً في جلسة مجلس الأمن الدول، على عكس ما كان الوضع عليه سابقًا. وهو ما ظه

 حول الموضوع كما سبق وأشرنا.
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 الإسرائيلي الدعم 5.4

يضع الكيان الصهيوني عينه دومًا على أي قضية ترتبط بنهر النيل، ذلك أنّه أولًا يرمز إلى 

الكبرى"، وثانيًا بما يراه الحل الأمثل لأزمة شح المياه لديه، حيث طرح في  إسرائيلحلم "

لن فكرة نقل جزء من مياه النيل إلى الأراضي التي يحتلها في فلسطين عبر الخفاء والع

وليس من الصعب رؤية الدور الإسرائيلي المتنامي في دول  .65أنابيب تمر في قناة السويس

ذه تعاون في الشؤون الزراعية، أو في بناء السدود، أو حتى في دفع هال من خلًلالمنبع، 

بتزاز مصر وطلب المال مقابل المياه. وقد استثمر الكيان لاالدول إلى المحاولة الدائمة 

وأثيوبيا  كينياو أوغنداو طة بالنيل في كل من جنوب السودانالإسرائيلي في مواضع مرتب

 .66كما سنشير آتيًا-

النهضة بما يمثل من نقلة نوعية  بسدّ  لذا كان من الطبيعي رؤية الإسرائيلي في كل ما يمتّ 

 لأثيوبيا في بناء السدّ  الإسرائيلين دول حوض النيل. ويظهر الدعم في موازين القوى بي

 في: 

، من خلًل شركة رافيل Spyder-MRتزويد أثيوبيا بمنظومة دفاع جوي  .1

من أي هجمات صاروخية  المتخصصة في الصناعات العسكرية، من أجل تأمين السدّ 

 أو جوية، بموجب عقد مالي كبير. 

لإنشاء شبكات  والاتصالفي مجال قواعد البيانات  التعاقد مع شركات إسرائيلية .2

 . خاصة بالسدّ 

 النهضة.  عقود إدارة محطات الكهرباء في أثيوبيا بما فيها سدّ  .3

 .67لدى وزارة المياه الأثيوبية إسرائيليالاعتماد على فريق استشاري  .4

 الدعم الخليجي 5.5

ة لعدة أسباب ودوافع، أهمها تظهر الأهمية المتزايدة للقرن الأفريقي لدى الدول الخليجي

موقعها الاستراتيجي في كل ما يمت إلى الملًحة في البحر الأحمر، والخطط الاستراتيجية 

ها على ئا يتعلق بدعم حرب السعودية وحلفاالدفاعية والهجومية لدول الخليج، خصوصًا فيم

حقتها السعودية ، ولالإرتريقاعدة عسكرية لها في ميناء عصب  الإماراتاليمن، فقد أنشأت 

بإعلًن إنشاء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي. في حين استثمرت قطر قبل سقوط عمر 

                                                           
موقع الميادين، أنظر الرابط من هرتزل إلى نتنياهو.. خلفيات الدور الإسرائيلي في "سد النهضة"، عباس الزين،  65

 التالي: 

 https://www.almayadeen.net/news/politics/1405363 /   
 عصام شروف، مرجع سابق.  66
  عباس الزين، مرجع سابق. 67
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، حول 3)أنظر في الملحق، الرسم التوضيحي رقم  .68البشير مليارات الدولارات في السودان

 موقع القرن الأفريقي بالنسبة للجزيرة العربية(.

ليجي المرتبط بمنطقة القرن الأفريقي، إذ عامل الأمن الغذائي الخ وجود لى ذلكإ إضافة

ا في السودان إنّ الاستثمارات السابقة والمخطط لها في الأراضي الزراعية الخصبة خصوصً 

وأثيوبيا، في ظل عدم توافرها في البيئة الصحراوية الخليجية، يمكن أن توفر للدول 

أنّ حجم الأراضي الزراعية الخليجية حاجتها من الغذاء مع يد عاملة قليلة التكلفة. سيّما 

لًً ضفالنهضة.  القابلة للًستثمار في السودان سيرتفع بشكل ملحوظ مع البدء بتشغيل سدّ 

يظهر الاقتصاد الأثيوبي الناشئ والواعد فرصة كبيرة للشركات الخليجية للًستثمار  عن ذلك

 في العديد من القطاعات.

 الإماراتيةلنيل: بداية من الوساطة لذا كان واضحًا الدور الخليجي الكثيف في حوض ا

الأثيوبي الذي استمر حوالي عقدين من الزمن،  الإرتريوالرعاية السعودية التي أنهت النزاع 

ي الذكر دفعت بدول الخليج إلى عدم تبنّ  نفةالآالنهضة. فكل الأسباب  وصولًا إلى أزمة سدّ 

أظهرت ويمن وحصار قطر. لحرب على الالموقف المصري، رغم الحلف الحالي بينهم في ا

من التوازن يحفظ مصالح الخليج في أثيوبيا وصل حد الاستثمار الهائل في اقتصاد  اقدرً 

، بحيث استثمرت الإمارات ما يزيد عن ثلًثة مليارات دولار بما يقوي بلً شك أباباأديس 

عين ئة وأرببقيمة م امت السعودية قروضً حين قدّ  موقف أثيوبيا التفاوضي مع مصر، في

طرح فكرة إنشاء خط لنقل الطاقة لمشاريع متعلقة بالطاقة. وفيما ت   أميركيمليون دولار 

ا باليمن، بما يعني إمكانية الاستفادة من الطاقة المنتجة من من أثيوبيا إلى الخليج مرورً 

ل سعودي من أصل أثيوبي بالتبرع بملًيين الدولارات الرجل أعم الرياض ، سمحتالسدّ 

  .69، قبل احتجازه في فندق الريتزي بناء السدّ للمساعدة ف
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 خاتمة

لت النهضة قد توسّ  في تمويل سدّ  الأثيوبيةالاستراتيجية  نخلص من كل ما تقدّم إلى أن

الغربي الأولي عن الدعم، بل لعبت على  حجامبالإم عدة مصادر داخلية وخارجية، ولم تسلّ 

لإنشاءات، عبر الاستعانة بالتمويل الصيني، التناقضات الدولية من أجل تأمين سير عمل ا

الخليجي، نظرًا لأهمية  ذلك التمويلالأمر الذي ساهم في مجيء التمويل الغربي لاحقًا، ك

إلى مشروع  عد بالنسبة لدول الخليج، وقبل ذلك استطاعت تحويل السدّ أثيوبيا على عدة ص  

ع من أموالهم ي التبرّ وطني، ما ساهم في شحذ همم المواطنين من أجل المشاركة ف

. في حين أنّ إداراتها للتفاوض اتسمت بالمماطلة والتسويف، إلى أن الخاصة لبناء السدّ 

خر، فإنّ الضرر المباشر الذي قد يلحق بمصر . على المقلب الآاواقعً  اأمرً  نجحت في فرض السدّ 

أبعد من ذلك بطول فترة ملء الخزان، ومواسم الجفاف. لكن تأثيره  إلى حدّ بعيدمرتبط 

بكثير في ما يتعلق بموقع مصر الاستراتيجي والجيوسياسي. ولا يظهر من مسار التفاوض 

ي. فاستنفدت الدبلوماسية المائي المصر-القومي الأمنالمصري وجود خطة واضحة لحماية 

الدولي دون  الأمنعرض الأزمة على مجلس  بما في ذلكالمصرية كل الخطوات الممكنة، 

لالتزامات الضامنة لأمنها حتى الآن. فهل يمكن أن تعود مصر إلى طروحات الحصول على ا

، أم أنّ أثيوبيا تخطت مرحلة القبول المشتركة من السدّ  والاستفادةسابقة من قبيل الإدارة 

م كإنجاز اتفاقًا توافق عليه الأطراف ويقدّ  الأميركيبمثل هذه الحلول؟ وهل سيثمر الحث 

 مب؟الدونالد تر
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